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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة ومتوسطة ومعرفة كيفية إخراج كل حرف بمفرده.
الكلمات المفتاحية: تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة ومتوسطة ومعرفة كيفية إخراج كل حرف بمفرده.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة ومتوسطة ومعرفة كيفية إخراج كل حرف بمفرده.
II. موضوع المقالة 
قال الشيخ المرصفي -رحمه الله:

فصل: في تقسيم الصفات بالنسبة إلى القوة والضعف: تنقسم الصفات السابقة إلى ثلاثة أقسام: قوية، وضعيفة، ومتوسطة؛ فالصفات القوية إحدى عشرة صفة: وهي الجهر، والشدة، والاستعلاء، والإطباق، والصفير، والقلقلة، والانحراف، والتكرير، والتفشي، والاستطالة، والغنة.

والصفات الضعيفة ست: وهي الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، واللين، والخفاء.

والصفات المتوسطة ثلاث: وهي الإصمات، والذلاقة، والبينية: أي التي بين الرخاوة والشدة.
وقد نظمها صاحب (لآلئ البيان) فقال:
	ضعيفها همس ورخو وخَفَا

	*
	لين انفتاح واستفال عُرِفَا


	وما سواه وصفه بالقوةِ

	*
	لا الذلق والإصمات والبينةِ



هذا، وباعتبار تقسيم الصفات إلى هذا التقسيم؛ تنقسم الحروف الهجائية كذلك إلى أقسام ثلاثة: قوية، وضعيفة، ومتوسطة؛ وذلك حسبما يتصف به الحرف من الصفات القوية أو الضعيفة أو المتوسطة؛ فالحرف الذي جمع كل صفات القوة: كالطاء المهملة؛ كان قويًّا، والحرف الذي جمع كل صفات الضعف: كالهاء؛ كان ضعيفًا، والحرف الذي جمع بين صفات القوة والضعف: كاللام والغين؛ كان متوسطًا... وهكذا دواليك.

ثم قال -رحمه الله: فصل: في معرفة كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده: إذا أردت ذلك فخذ الحرف الذي تريد استخراج صفاته، ومر به أولًا على حروف صفة الهمس -"فحثه شخص سكت"- فإن وجدته فيها؛ فأثبت له صفة الهمس، وإن لم تجده فيها؛ فهو في حروف الجهر، وهناك يأخذ صفة الجهر، ثم مر به على حروف الشدة التي هي "أجد قط بكت"، وعلى حروف التوسط التي هي "لن عمر"؛ فإن كان في حروف الشدة؛ فهي صفته، وإن كان في حروف التوسط؛ فهي صفته، وإن لم يكن فيهما؛ فهو في حروف الرخاوة، وحينئذ؛ فهي صفته.

ثم مر به على حروف الاستعلاء -التي هي "خص ضغط قظ"- فإن كان فيها؛ فهي صفته، وإن لم يكن فيها؛ ففي حروف الاستفال، وحينئذ فصفته الاستفال.
ثم مر به على حروف الإطباق الأربعة التي هي: الصاد والضاد والطاء والظاء؛ فإن كان واحدها؛ فصفته الإطباق، وإلا ففي حروف الانفتاح؛ وعندئذ فهو منفتح.
ثم مر به على حروف الذلاقة التي هي "فر من لب"، فإن كان منها؛ فهي صفته، وإن لم يكن منها؛ ففي حروف الإصمات، وحينئذ فهو مصمت.
ومن ثم يتم لكل حرف من حروف الهجاء خمس صفات البتة من الصفات ذوات الأضداد؛ وذلك لأنّ الحرف لا يتصف بصفة وضدها في آن واحد؛ فلا يكون مستعليًا مستفلًا مثلًا، ثم مر ثانيًا بهذا الحرف بعينه على الصفات السبع التي لا ضد لها؛ فإن كان موجودًا في واحدة منها فقط؛ فأثبت له هذه الصفة وأضفها إلى الصفات الخمس المتقدمة؛ وحينئذ يكمل لهذا الحرف ست صفات وإن كان هذا الحرف موجودًا في صفتين منها؛ فأثبت له هاتين الصفتين أيضًا، وأضفهما إلى الصفات الخمس المتقدمة، وهنا يتم للحرف سبع صفات، وهذا لا يكون إلا في حرف واحد وهو الراء.

وإذا لم يكن الحرف الممرور به موجودًا في الصفات السبع؛ فليس له إلا الصفات الخمس السابقة، المستفادة من ذوات الأضداد ليس غير، ومن ثم يتضح جليًّا أن الحرف لا يتصف بأكثر من السبع، ولا ينقص عن الخمس؛ فالحرف المتصف بالصفات السبع هو الراء ولا ثاني له في الحروف على المعتمد؛ فهو جهري متوسط مستفل منفتح مذلق منحرف مكرر، ومثال ما له ست صفات من الحروف: حرف: الضاد؛ فهو جهري رخوي مستعل مطبق مصمت مستطيل، ومثال ما له خمس صفات: حرف الهمز؛ فهو جهري شديد مستقل منفتح مصمت، ولا يخفى عليك بعد هذا التوضيح قاعدة استخراج صفات كل حرف من الحروف على حدة؛ فتأملها -والله المرشد المعين.
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